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296486 ‐ الطريقة النقشبندية

السؤال

ما ه المراقبة والنقشبندية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

"النقشبندية" ه طائفة من طوائف الصوفية. وسميت بهذا الاسم نسبة إل أحد شيوخها ، وهو محمد بهاء الدين شاه نقشبند

المتوف سنة (791 هـ).

ويزعم بعضهم أنه لُقّب بـ "نقش بند" لأنه من كثرة ذكره له تعال ، أصبح اسم اله تعال منقوشا عل ظاهر قلبه، ولا نعلم كيف

اطلعوا عل قلبه ، فرأوا هذا النقش مطبوعا فيه !؟

تنتشر هذه الطائفة ف عدد من البلدان وبالأخص ف تركيا وبلاد الشام والعراق.

معتقدات هذه الطريقة:

ه عنه، ويزعمون أنه تم تناقل مبادئ الطريقة ، عن أبال ر الصديق رضب أب أولا: يعتقدون أن طريقتهم يرجع سندها إل

بر رض اله عنه ، عبر عدد من الأعلام ، كجعفر الصادق ، إل أن وصلت إل محمد بهاء الدين شاه نقشبند.

وهذا مجرد ادعاء ليس له أساس علم، وهذا حال سائر الفرق الصوفية ، حيث تختلق انتسابا لأحد أعلام المسلمين المتفق

عل صلاحهم كالصحابة رضوان اله عليهم أو من جاء بعدهم، توهم به بسطاء الناس وعوامهم.

فأكثر رجال سند طريقتهم : أناس مجهولون لا يعرف لهم ذكر ف كتب التاريخ والتراجم ، بمن فيهم شيخهم (نقشبند) الذي

ينتسبون إليه .

ظت سيرتهم ففه عنه وجعفر الصادق وغيرهما ، فقد حال ر رضب وأما سلف الأمة الذين انتسبت النقشبندية إليهم ، كأب

كتب التاريخ والتراجم والآثار، ولم يعرف عنهم أصلا أنهم باشروا شيئا من هذه المبتدعات الت تتميز بها طائفة النقشبندية.

ومثل هذه الأسانيد الت يدّعيها النقشبنديون ه أسانيد منرة مذوبة ، ف ميزان النقد ، ووفقاء لقواعد التصحيح والتضعيف

الت أجمع عليها أهل العلم.
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أنها موضوعة ف لا ينطق بمثلها سلفنا الصالح، مما يدل عل ثر فيها المصطلحات الأعجمية التكما أن هذه الطريقة ي

العصور المتأخرة، ولا علاقة لها بالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.

ويزعمون أن (نقشبند) هذا كان يجتمع بأرواح بعض من سبقه من الشيوخ ، ويأخذ منهم الولاية والعهد!!

ويزعمون هذا لغيره من شيوخهم ، ويطلقون عل هذه الحالة المزعومة مصطلح "الأويسية".

وهذا من باب الخرافات والذب عل الناس.

ثانيا:

لهم اعتقاد خاص ف ذكر اله تعال لم يرد به كتاب ولا سنة، فهجروا سنة النب صل اله عليه وسلم ف الّذكر، وابتدعوا

بأهوائهم طرقا عجيبة.

فهم يعتقدون أن الّذكر يون خفيا ، بدون استعمال اللسان ، ومع تغميض العينين، وبجلوس معين، مع حبس النفس، وتخيل

أن القلب له لسان يذكر اله ، ويردد ما يعتقدونه من الأذكار.

وهذا مخالف للذكر المشروع، فالمتقرر الثابت ف الشرع ، والذي تضافرت عليه أدلة التاب والسنة؛ هو أن الذكر يون

باللسان؛ كما يشير حديث عبدِ اله بن بسرٍ رض اله عنه:

.بِه ثتَشَبا ءَبِش نخْبِرفَا ،َلع تثُرقَدْ ك مَسالا عائنَّ شَرا !هال ولسا ري :قَال ًجنَّ را "

."هجذَا الوه نم غَرِيب نسح دِيثذَا حرواه الترمذي ( 3375) وقال: "ه "  هرِ الذِك نا مطْبانُكَ رسل الزي  :قَال

:ه تعالقال الإمام النووي رحمه ال

" اعلم أن الأذكار المشروعة ف الصلاة وغيرها، واجبةً كانت أو مستحبةً، لا يحسب شء منها ولا يعتدّ به حت يتلفَّظَ به، بحيث

يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له " انته. "الأذكار" (ص 10).

ولا يشترط للذكر هيئة جلوس خاصة، بل المسلم يذكر اله تعال عل حسب ما تيسر له.

:ه تعالقال ال

نُوبِهِمج َلعا وودقُعا واميق هونَ الرذْكي ابِ ، الَّذِينلْبا ول ٍاتي ِارالنَّهو لفِ اللَّيَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فا  

ويتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ وارضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطً سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ   آل عمران (190 ‐ 191).
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.ه تعالال ووضعوا للمريد ما سموه بـ "الرابطة" ، وزعموا أنه بها يصل إل

وهذه الرابطة مبناها عل ربط قلب من يتبع هذه الطريقة بغير اله تعال وهو الشيخ، فزعموا أن المريد لا يصل إل اله ولا

يصل إليه التوفيق من اله إلا بواسطة شيخه.

وطريقتها: أن يغمض الشخص المريد عينيه ويلصق اللسان بسقف الحلق والأسنان بالأسنان والشفة بالشفة، ويستحضر

ه تعالمن ال ه، ويعتقد أن الشيخ يتلقجبهته، وعليه أن يتصور أن الشيخ واسطة بينه وبين ال صورة الشيخ ويتصورها ف

.ه تعالغير ذلك من تفصيلات عجيبة لا تليق بعبادة ال مباشرة بلا واسطة، إل

وهذا يوضح أن هذه الطريقة متأثرة ببعض الديانات الهندية الت تمارس "اليوغا" ، خاصة وأن جملة من شيوخها من منطقة

الهند.

وهذه البدعة مخالفة لما تقرر من دين الإسلام من قرب اله من عباده ، وأن العبد لا واسطة بينه وبين اله تعال؛ حيث قال

:ه تعالال

  واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ الدَّاع اذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا ل ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ  البقرة/186 .

وعن ابِ هريرةَ انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: اقْرب ما يونُ الْعبدُ من ربِه، وهو ساجِدٌ، فَاكثروا الدُّعاء  رواه مسلم

.(482)

وحث عل ألا يون ف سر الذاكر غير اله سبحانه وتعال؛ بل يجمع قلبه عل استحضار عظمة اله تعال وأنه يراه.

نَّهفَا اهتَر نَت نْ لَمفَا ،اهنَّكَ تَراك هدَ البنْ تَعا :انُ؟ قَالسحا الام :قَال ...   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِحديث سؤال جبريل للنَّب فف

يراكَ   رواه البخاري (50) ومسلم (9).

واتخاذ الوسائط وتعظيمها هو سبيل أهل الشرك، قال اله تعال منرا عليهم:

ا مدُهبا نَعم اءيلوا هوند ناتَّخَذُوا م الَّذِينو صالْخَال الدِّين هل ا ، الدِّين ا لَهصخْلم هدِ البفَاع قبِالْح تَابْكَ اللَيلْنَا انْزنَّا اا 

ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَ انَّ اله يحم بينَهم ف ما هم فيه يخْتَلفُونَ انَّ اله  يهدِي من هو كاذِب كفَّار  الزمر /2 – 3 .

ويشتهر عندهم الذكر بالاسم المفرد وذلك بترديد كلمة "اله" أو الضمير "هو".

وهو ذكر غير مشروع؛ فمجرد ترديد لفظ "اله" أو "هو" لا معن له ولا فائدة منه، وراجع عن هذا الموضوع جواب السؤال رقم

.(9389)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/9389
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ثالثا:

من طرق عباداتهم المبتدعة : الخلوة ، وأقلها ثلاثة أيام ، وأكثرها أربعون يوما ، يتعود فيها الشخص عل السهر والجوع

والذكر عل طريقتهم، ويغلق عليه باب الخلوة فلا يفتحها إلا للشيخ، ولا يدخل الخلوة إلا بعد استئذانه أيضا.

ومثل هذه الخلوات المبتدعة : ليست من شعائر دين الإسلام ف شء ، وإنما تشتهر بها الديانات الشركية كبعض أديان الهند،

ولا يستبعد أنها منهم أخذت، ولا يصح الاستدلال عل جوازها بتحنث النب صل اله عليه وسلم ف غار حراء قبل بعثته.

:ه تعالقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه ال

" وأما الخلوات : فبعضهم يحتج فيها بتحنثه بغار حراء قبل الوح، وهذا خطأ؛ فإن ما فعله صل اله عليه وسلم قبل النبوة :

إن كان قد شرعه بعد النبوة ، فنحن مأمورون باتباعه فيه ، وإلا فلا.

وهو من حين نبأه اله تعال : لم يصعد بعد ذلك إل غار حراء ، ولا خلفاؤه الراشدون.

وقد أقام صلوات اله عليه بمة ، قبل الهجرة ، بضع عشرة سنة، ودخل مة ف عمرة القضاء، وعام الفتح أقام بها قريبا من

عشرين ليلة، وأتاها ف حجة الوداع؛ وأقام بها أربع ليال، وغار حراء قريب منه ولم يقصده " انته. "مجموع الفتاوى" (10 /

.(394 – 393

:ه تعالوقال رحمه ال

" و "طائفة" يجعلون الخلوة أربعين يوما ويعظمون أمر الأربعينية، ويحتجون فيها بأن اله تعال واعد موس عليه السلام ثلاثين

ليلة ، وأتمها بعشر، وقد روي أن موس عليه السلام صامها وصام المسيح أيضا أربعين له تعال وخوطب بعدها. فيقولون

.غار حراء حصل بعده نزول الوح يحصل بعدها الخطاب والتنزل كما يقولون ف

وهذا أيضا غلط : فإن هذه ليست من شريعة محمد صل اله عليه وسلم ، بل شرعت لموس عليه السلام ، كما شرع له

السبت ، والمسلمون لا يسبتون، وكما حرم ف شرعه أشياء ، لم تحرم ف شرع محمد صل اله عليه وسلم. فهذا تمسك بشرع

منسوخ " انته من "مجموع الفتاوى" (10 / 394 – 395).

وإنما سنّة المسلمين ف الخلوات : ه الاعتاف ف المساجد ، وحضور الجمع والجماعات مع المسلمين.

رابعا:

والنقشبندية ه عل نفس نمط غلاة الصوفية ف الغلو ف مشايخهم، وتعظيم قبورهم.
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ويعتقدون ف شيوخهم بعض صفات الربوبية ، كالنفع والضر وعلم الغيب، ونحو هذا مما هو من خصائص اله تعال لا

يشركه فيها غيره، وه منفية عن النب صل اله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر فيف بغيره؟!

قال اله تعال آمرا رسوله صل اله عليه وسلم:

نَذِير نَا انْ اا وءالس نسا ممرِ والْخَي نم تثَرَتس بالْغَي لَمعا نْتك لَوو هال ا شَاءم ا ارض ا ونَفْع نَفْسكُ للما  قُل  

وبشير لقَوم يومنُونَ  الأعراف /188 .

وقال سبحانه وتعال:  قُل ان ّ املكُ لَم ضرا و رشَدًا ، قُل انّ لَن يجِيرن من اله احدٌ ولَن اجِدَ من دونه ملْتَحدًا   الجن

. 22 – 21/

. ه تعالالنفع والضر ، وأيضا جعلوهم واسطة بينهم وبين ال وهم جمعوا الاعتقاد بقدرة شيوخهم عل

ولا شك أن هذا من الشرك الذي كانت تمارسه العرب ف جاهليتها، وأرسل النب صل اله عليه وسلم لإنقاذهم منه.

قال اله تعال واصفا حال المشركين:   فَمن اظْلَم ممن افْتَرى علَ اله كذِبا او كذَّب بِآياته انَّه  يفْلح الْمجرِمونَ ، ويعبدُونَ

من دونِ اله ما  يضرهم و ينْفَعهم ويقُولُونَ هوء شُفَعاونَا عنْدَ اله قُل اتُنَبِىونَ اله بِما  يعلَم ف السماواتِ و ف ارضِ

سبحانَه وتَعالَ عما يشْرِكونَ  يونس/17 – 17 .

هال َلونَا اِبقَريل ا مدُهبا نَعم اءيلوا هوند ناتَّخَذُوا م الَّذِينو صالْخَال الدِّين هل عن حال هؤلاء المشركين:  ا ه تعالوقال ال

زُلْفَ انَّ اله يحم بينَهم ف ما هم فيه يخْتَلفُونَ انَّ اله  يهدِي من هو كاذِب كفَّار   الزمر/3 .

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

أي: إنما يحملهم عل ( َزُلْف هال َلونَا اِبقَريل ا مدُهبا نَعم ) :اد الأصنام من المشركين أنهم يقولونبعن ع ثم أخبر تعال "

عبادتهم لهم أنهم عمدوا إل أصنام اتخذوها عل صور الملائة المقربين ف زعمهم، فعبدوا تلك الصور، تنزيلا لذلك منزلة

عبادتهم الملائة؛ ليشفعوا لهم عند اله ف نصرهم ورزقهم، وما ينوبهم من أمر الدنيا، فأما المعاد فانوا جاحدين له كافرين

به.

قال قتادة، والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد: ( ا ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَ ) أي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة.

ولهذا كانوا يقولون ف تلبيتهم إذا حجوا ف جاهليتهم: "لبيك لا شريك لك، إلا شريا هو لك، تمله وما ملك".

وهذه الشبهة : ه الت اعتمدها المشركون ، ف قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين،
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بردها والنه عنها، والدعوة إل إفراد العبادة له وحده لا شريك له " انته من "تفسير ابن كثير" (7 / 84 – 85).

خامسا:

لهم آداب معينة ف معاملة الشيخ ، يلزمون الأتباع بها، ومن يخالفها فيزعمون أنه محروم.

فيلزم التابع أن يتبع الشيخ، ويرهبون الناس بأن من لا يتخذ شيخا فهو ضال؛ لأن شيخه سيون الشيطان، وإذا اتبع الشخص

شيخا من شيوخهم ، فأول واجب عليه، هو أن يقدم البيعة الت تجعله ملزما بطاعة شيخه ف كل ما يأمر به.

وهذه البيعة من الأمور المبتدعة والت فرقت المسلمين جماعات وأحزابا.

وأوجبوا عل التابع : أن لا يعترض عل شيخه، ولو ف شء يراه محرما، ويون كما يقول الصوفية: كالميت بين يدي غاسله.

وهذا أمر لا شك أنه منر عظيم شنيع؛ ففيه اعتقاد العصمة ف المشايخ، وفيه إسقاط شعيرة النه عن المنر.

فالشرع لم يبح الطاعة إلا ف المعروف.

عن عل رض اله عنْه: انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قال:   لا طَاعةَ ف معصية، انَّما الطَّاعةُ ف المعروفِ  رواه البخاري

.( هال ةيصعم شَرٍ فبةَ لطَاع  ) :المسند" (2 / 318) بلفظ" (7257) ، ومسلم (1840)، ورواه الإمام أحمد ف

وبعد هذا يحتجب الشيخ عن أتباعه ، فلا يدخلون عليه إلا بإذنه، ولا يدخل عليه إلا أناس معينون من خاصته، ولا يرونه أثناء

أكل أو شرب أو نوم وسائر أموره الشخصية، حت لا تسقط حرمة الشيخ عل حد زعمهم.

وهم بهذا خالفوا هدي النب صل اله عليه وسلم ، ورسل اله الرام .

قال اله تعال:   وقَالُوا مالِ هذَا الرسولِ ياكل الطَّعام ويمش ف اسواقِ لَو انْزِل الَيه ملَكٌ فَيونَ معه نَذِيرا  الفرقان/7 .

وكان النب صل اله عليه وسلم يشارك أصحابه الطعام والشراب، وربما نام بمان يوجد فيه بعض أصحابه، وعل هذا

الحال كان أصحابه رضوان اله عليهم كأب بر رض اله عنه الذي تنتسب إليه النقشبندية زورا وكذبا.

سادسا:

يرون للتابع لهم أن يهجر أهل العلم والفقه، ولا يلق سمعه إلا لمشايخ الطريقة الذين يغلب عليهم الجهل بالشرع .

ويغلب عل هذه الطريقة كما هو الحال ف الغلاة من الصوفيه احتقار العلم والعلماء؛ لذا لا ياد يوجد بينهم أهل العلم

المشهود لهم بالتمن والذين يمن الرجوع إليهم ف معرفة الأحام الشرعية وأحام الحوادث المستجدة.
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واتخاذ الجاهلين بالعلم الشرع والمعرضين عنه مشايخا؛ هو طريق الضلال.

هنْتَزِعا ياعزانْت لْمالع قْبِضي لا هنَّ الا   :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :اصِ قَالالع نرِو بمع نب هدِ البع نع

من العبادِ، ولَن يقْبِض العلْم بِقَبضِ العلَماء، حتَّ اذَا لَم يبق عالما اتَّخَذَ النَّاس رءوسا جها، فَسئلُوا فَافْتَوا بِغَيرِ علْم، فَضلُّوا

واضلُّوا  رواه البخاري (100) ، ومسلم (2673).

ولجوء مشايخ الصوفية لهذا الأسلوب من تحبيب الجهل بالتاب والسنة، هو من باب الحفاظ عل أتباعهم حت لا يبصروا

الحق فينفضوا عنهم.

سابعا:

تميل هذه الطائفة إل أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد، وه عقيدة كفرية، قد سبق بسط اللام عنها ف جواب السؤال رقم

.(147639)

ثامنا:

من أهم مقاصد التعبد والذكر عندهم : الاطلاع عل عالم الغيب ، فهو أعظم غاياتهم، ولا شك أن هذا من الضلال، ولم يأمر اله

تعال أحدا من عباده بالسع إل معرفة شء من علوم الغيب ، ولا بين أن هذا له طريق مشروعة ، ولا أن هذا مما يحبه من

عباده ، ويشرعه لهم .

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم (101968) ورقم  (213625) ورقم (282295).

ويف لبيان بطلان هذا المقصد قصة أب بر رض اله عنه الذي ينتسبون إليه كذبا.

عن حنْظَلَةَ، قَال: " كنَّا عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَوعظَنَا، فَذَكر النَّار، قَال: ثُم جِىت الَ الْبيتِ فَضاحت الصبيانَ

هال َّلص هال ولسينَا رفَلَق ،را تَذْكم ثْلم لْتنَا قَدْ فَعاو :فَقَال ،كَ لَهذَل تررٍ فَذَكا ببا يتفَلَق تجفَخَر :ةَ، قَالارالْم تبعو

علَيه وسلَّم، فَقُلْت: يا رسول اله نَافَق حنْظَلَةُ.

.هم :فَقَال

.لا فَعم ثْلم لْتنَا قَدْ فَعارٍ: وو ببا دِيثِ، فَقَالبِالْح دَّثْتُهفَح

ف ملَيع مّلتُس َّتةُ، حئَالْم مْتافَحرِ، لَصنْدَ الذِّكونُ عَا تمك مونُ قُلُوبَت انَتك لَوةً، واعسةً واعنْظَلَةُ! سا حي :فَقَال

الطُّرقِ   رواه مسلم (2750).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/147639
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282295
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/213625
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/101968
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فهؤلاء هم أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، وأجل الناس بعد الأنبياء ، وأتقاهم له ، وأعلمهم باله . ومع ذلك ،

فالنب صل اله عليه وسلم لم يأمرهم بالسع لمصافحة الملائة، بل أرشدهم إل السبيل الذي يجعلهم لا يملون ولا يضيعون

حقا من الحقوق، لأن الدنيا مجال للعمل.

فيف بمن يسعون إل الاطلاع عل الغيب ، أو الاتصال برجاله ، كحال أهل الفلسفات الروحية الحديثة ؟!

واله أعلم.


